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السنة 43 العدد 11844  وجوه
اسم مثير للجدل حاضر في أكثر الملفات سخونة

شاهر عبدالحق

رجل أعمال يمني محاط بالغموض والصفقات

 تجمع شـــخصية رجل الأعمال اليمني 
شـــاهر عبدالحـــق الـــذي رحل قبـــل أيام، 
بين البســـاطة والغموض في ذات الوقت. 
فبقدر حرصه علـــى الابتعاد عن الأضواء، 
إلا أنـــه حضر بقوة فـــي أكثر الملفات جدلا 
وســـخونة، حيث أغرى ميله للغياب قرون 
استشـــعار الإعلاميين وعيـــون الصحافة 
ووســـائل التواصل للتنقيب عـــن تاريخه 
الحافـــل بالأحـــداث والتحـــولات، وخفايا 

علاقاته الممتدة عبر القارات.
يجمـــع الذيـــن عرفـــوا عبدالحـــق عن 
كثب على شـــخصيته الفريدة، فإلى جانب 
الســـمات الشـــخصية التـــي لازمته حتى 
وفاتـــه في أحد مستشـــفيات ألمانيا، مطلع 
أكتوبر الجـــاري، والتي يغلب عليها طابع 
الرجـــل الريفي متقد الـــذكاء، يدرك كل من 
اقتـــرب من تفاصيـــل ســـيرته الذاتية، أنه 
أمـــام رجل أعمـــال من طراز خـــاص، تردد 
اســـمه كثيرا في دهاليز السياسة رغم أنه 
لم يكن مولعا بها، بقدر ما حاول تطويعها 
لخدمة أعماله التجارية وتسييج مصالحه 

المتشعبة.

قضية تهريب اليهود

 ارتبـــط اســـمه بالكثير مـــن القضايا 
الأكثر إثارة في وســـائل الإعـــلام اليمنية 
العربية والعالمية، بعض تلك القضايا كان 
علـــى صلة وثيقة بهـــا، والبعض الآخر ما 
يـــزال موضع شـــك، حيث تردد اســـمه في 
واليهود  قضية تهريب اليهود ”الفلاشـــا“ 
اليمنيـــين إلى إســـرائيل وقضيـــة اغتيال 
الرئيـــس اليمنـــي إبراهيم الحمـــدي، كما 
ورد اســـمه في وثائـــق ويكيليكس وبنما، 
برنامـــج النفط مقابل الغذاء  و“كوبونات“ 

العراقي.
لـــم يكـــن عبدالحـــق يبـــدي توجهات 
سياســـية واضحة تكشـــف عـــن خلفياته 
الثقافية، حيث كان أقرب إلى رجل الأعمال 
مفـــرط البراغماتية، ليبرالـــي النزعة، كما 
كان صديقـــا للأنظمة والحـــكام وأصحاب 
النفـــوذ، فيمـــا لم تجمعـــه كما يبـــدو من 
ســـيرته أيّ علاقة ودّ بالتيارات الإسلامية 
التي وضعته على قائمة أهدافها الإعلامية 
في اليمـــن وألصقت به العديـــد من التهم 
التـــي لم يكن يردّ عليهـــا أو يتفاعل معها، 
وقد شـــيعته تلـــك الحملات التـــي لازمته 
خصوصا في الســـنوات الأخيرة إلى قبره 
بســـيل من الاتهامـــات، فوصـــم بأنه رجل 
أعمـــال بلا بصمـــات إنســـانية أو خيرية 
كغيره من رجال الأعمال اليمنيين الآخرين 
الذيـــن ارتبـــط اســـم بعضهـــم بالمنظومة 
الدينيـــة التقليديـــة فـــي اليمن وأنشـــطة 

الجمعيات الخيرية.
وعلـــى الصعيـــد الشـــخصي ارتبـــط 
عبدالحق بعدد قليل من المثقفين اليساريين 
فـــي اليمـــن، وحافظ علـــى علاقـــة متينة 
بالرئيـــس اليمنـــي الراحل علـــي عبدالله 
صالح حتى وفاته، كمـــا تجاوزت علاقاته 
الغامضـــة النطاق المحلـــي والإقليمي إلى 
العالـــم، فظهـــر برفقـــة الزعيـــم الأفريقي 
نيلســـون مانديـــلا، وحافـــظ علـــى علاقة 
دافئـــة مع سياســـيين وصحافيين وزعماء 

مـــن مختلـــف دول العالم. تشـــبه بدايات 
عبدالحـــق غيـــره مـــن رجال الأعمـــال في 
محافظـــة تعز التـــي ينتمـــي إليها، حيث 
ولد في العـــام 1938 وتلقى مراحل التعليم 
الأولية، قبل أن يؤسس أول شركة تجارية 
حملت اســـمه في العـــام 1962 وهو العام 
الـــذي اندلعت فيـــه الثـــورة اليمنية على 

النظام الإمامي في الشمال.
واستطاع متســـلحا بملكاته التجارية 
الفطرية وإجادته للغة الإنجليزية وشغفه 
بجمـــع المـــال وريـــادة الأعمـــال، إضافـــة 
إلى قدرتـــه على قراءة الواقع السياســـي 
على  وقدرتـــه  الاقتصاديـــة،  والتحـــولات 
نســـج شـــباك العلاقات، أن يصنع مملكته 
الماليـــة التـــي توســـعت أفقيـــا وعموديا 
لتشـــمل قطاعات جديدة، ومناطق انتشار 
أوسع تجاوزت اليمن إلى أفريقيا والشرق 
الأوســـط والعالـــم، لينتهـــي بـــه المطاف 
كواحد من أقوى الشخصيات الاقتصادية 

العربية.
اكتمل شكل إمبراطوريته الاقتصادية 
”العائليــــة“ التــــي عملت في مجــــال النفط 
والغاز والمعادن من خلال التنقيب في عدد 
من دول العالم، وأخذ يستحوذ إلى جانب 
على عدد من  اشتهاره بلقب ”ملك السكر“ 
الشــــركات والعلامات التجاريــــة العالمية 
في مجال المشروبات الغازية التي أصبح 
وكيــــلا لأكبــــر شــــركاتها ”كوكاكــــولا“ في 
مصر واليمن، عبر تســــعة مصانع لتعبئة 
منتجاتها وتصنيعها وتوزيعها في مصر 

واليمن.

اقتحـــم عبدالحـــق مجال الشـــركات 
الصناعيـــة بقوة في العام 1984 من خلال 
إنشاء شـــركة الشرق الأوســـط لصناعة 
الزجاجات المستخدمة في تعبئة الأغذية 
والمشـــروبات الغازيـــة فـــي مصـــر، كما 
يمتلك ثاني شركة اتصالات في اليمن تم 
افتتاحها في العام 2001 وافتتحت فروعا 
لهـــا في بعض الـــدول الأفريقيـــة لتقديم 

خدمة الهاتف الجوال.
ولا يـــكاد يغيب قطـــاع اقتصادي أو 
صناعي عـــن أنشـــطة عبدالحـــق، الذي 
للفنـــادق  اســـتثمارية  شـــركات  امتلـــك 
والبنوك والعقارات ووكالات الســـيارات، 
حيـــث يمتلـــك على ســـبيل المثـــال فندق 
”تاج ســـبأ“ الـــذي يعـــد من أهـــم وأقدم 
الفنـــادق في اليمن وبنـــك اليمن الدولي، 

وتستحوذ شـــركته على وكالة شركة بنز 
في اليمن و“زيروكس”، وشركة “فيلبس“، 
للأدوات المنزلية، كما يمتلك  و”ويرلبول“ 
حصة كبيرة في الشركة الوطنية للدخان 
في إثيوبيـــا، بوصفها المحتكـــر الوحيد 

لصناعة السجائر في إثيوبيا.

الرجل الهدف

خلال الســـنوات العشـــر الأخيرة من 
حياته على الأقل، تحول شاهر عبدالحق 
إلى هدف مغرٍ لوســـائل الإعـــلام، نتيجة 
لحالـــة الغمـــوض التـــي ظلـــت تكتنـــف 
شـــخصيته وتخفي أعماله وأنشطته في 
الوقت الذي ورد اســـمه في أكثر التقارير 
الســـرية إثـــارة للجدل. لقـــد أصبح هدفاً 
سياســـياً وإعلاميـــاً للمعارضـــة اليمنية 
فـــي 2011 بعـــد انحيـــازه للرئيس صالح 
ونظامه، وأشـــيع حينها أن ثمة شـــراكة 
تجاريـــة تربـــط الرجلـــين، وأن عبدالحق 
يقوم بـــدور يتجـــاوز صورتـــه النمطية 
كرجـــل أعمال تقليـــدي من خـــلال قيامه 
بأدوار أخـــرى أكثر تعقيدا من بينها نقل 
الرســـائل السياسية، والمشـــاركة في عقد 
الصفقـــات المحلية والإقليميـــة والدولية، 
وصولا لاتهامه بتبييض الأموال وتجارة 
الرئيســـيين  المورديـــن  كأحـــد  الســـلاح 
الدفـــاع  وزارة  معهـــم  تعاقـــدت  الذيـــن 
اليمنية لشـــراء أسلحة ومعدات عسكرية 

أوروبية.
الإعلاميـــة  الحـــرب  ســـياق  وفـــي 
المشتعلة بين النظام والمعارضة في العام 
2011 تجـــددت الحملـــة الإعلاميـــة على 
عبدالحق، وأعيد اتهامه إعلاميا بالتورط 
فـــي اغتيـــال الرئيس الحمـــدي عبر دور 
مزعوم قام به بإحضار فتاتين فرنسيتين 
وجدتا مقتولتين مع الأخير بهدف تشويه 
صورته، وهي التهمة التي لم تستند إلى 
أســـاس كما تقـــول العديد مـــن الحقائق 

التي نشرت حول القضية لاحقا.
الاســـتهداف  حملـــة  وتصاعـــدت 
الإعلامـــي التـــي طالـــت الرجل بشـــكل 
ملحوظ في أعقاب اللقاء الذي جمعه في 
مارس 2011 بالزعيم الليبي الراحل معمر 
القذافي، خلال الاحتجاجات التي ضربت 
عـــدداً من الدول العربية، من بينها اليمن 
وليبيا، بوصفـــه مبعوثا خاصا للرئيس 
اليمنـــي كما جاء فـــي الخبر الـــذي بثه 
التلفزيون الليبي آنذاك، واتّهم بلعب دور 
ما لاســـتهداف ما سمّي ”الربيع العربي“ 
التـــي كانت  حينهـــا لصالـــح ”الأنظمة“ 

تربطه بها علاقات قوية.
المرتبطـــة  المواقـــف  أغـــرب  ومـــن 
بعبدالحـــق والتـــي ما زالـــت تفاصيلها 
وملابساتها غامضة حتى اليوم، بالنظر 
لعدم انســـجامها مع شخصيته، تسريب 
تصريحات منسوبة إليه تحدث فيها عن 
اعتزامه الترشـــح للانتخابات الرئاسية 
خلفاً للرئيـــس صالح، مرجعـــاً ذلك إلى 
ما وصفـــه ”اختلالا في تـــوازن التمثيل 
داخل السلطة، وكسرا للنموذج الجهوي 
المفـــروض في اختيـــار الحاكـــم”. وقال 
مبـــررا إقدامه على تلك الخطـــوة ”إنني 
أرمي حجـــرا كي أحـــرّك الميـــاه الراكدة 
وحتى نكســـر قداســـة ما أصبـــح واقعا 
تجذر ليس خـــلال العقود الماضية وإنما 
لقرون من ســـيطرة هذا المركز بحسب ما 

وصفه أحد القيادات السياســـية بالمركز 
المقـــدس وهو توصيف اختزل الأســـباب 
التي راكمت الأزمة اليمنية حتى وصلت 
إلى ما أصبحت عليه اليوم من انســـداد 
ليس سياســـياً فحســـب وإنما انســـداد 
اقتصادي واجتماعي وحتى أخلاقي في 

كثير من الأحيان“.
كمـــا ورد اســـم عبدالحـــق مرتبطـــا 
بالرئيـــس صالح في تقرير فريق الخبراء 
الأممي، حيث تضمن أحد التقارير إشارة 
إلى قيـــام إحـــدى الشـــركات المملوكة له 
بإجـــراء تحويـــلات مالية لابـــن الرئيس 
صالح المشـــمول بقرار العقوبات الصادر 

عن مجلس الأمن الدولي.
كما تردد اسمه في وثائق ويكيليكس 
ووثائق بنما والملاذات الضريبية، ووفقا 
تتبّعته  اســـتقصائية  صحافية  لتقاريـــر 
وعائلته في وثائق بنما المســـرّبة، تمتلك 
العائلة أكثر 18 شـــركة فـــي جزر العذراء 
البريطانيـــة تم اســـتخدامها كواجهـــات 

لإبرام العقود والتهرب الضريبي.

ملاحقات ومتاعب

لـــم تخـــل حيـــاة عبدالحـــق مـــن 
المنغصات والمشـــاكل التي تحولت إلى 
قضايا إعلاميـــة حيث تناولته أحاديث 
شـــعبية وإعلامية متداولة حول ملفات 

فساد واستخدام النفوذ، كما 
حدث في السودان عندما 

منحت شركة البشائر 
للاتصالات في 2003 

ترخيص المشغل 
الثاني للهواتف 

النقالة وتحول الأمر 
إلى قضية رأي عام 

بعد أن كشفت صحف 
سودانية عن حصول 

الشركة المملوكة 
لعبدالحق على 

الترخيص من دون 
أن تتأهل في المرحلة 

الأولى للمنافسة.
غير أن صوره 

تصدرت بقوة وسائل 
الإعلام الدولية بعد اتهام 

ابنه فاروق باغتصاب الشابة 
النرويجية مارتين ماغنوسين 
وقتلها والتي وجدت الشرطة 

البريطانية جثتها في قبو 
الشقة التابعة لفاروق، في لندن. 

اســــتثمر عبدالحــــق كل رصيد 
علاقاتــــه المحليــــة والدوليــــة فــــي 
الماضيــــة  الأخيــــرة  الســــنوات 
للحيلولــــة دون تســــليم ابنــــه الذي 
فر بعد الحادثة مباشــــرة إلى مصر 
ومنهــــا إلى اليمن، حيث فشــــلت كل 
الجهود والضغوطــــات التي بذلتها 
والنرويجية  البريطانية  الحكومتان 
لتســــليمه.  اليمنية  الســــلطات  لدفع 
وتحولــــت القضية في بعض المراحل 
إلى سجال سياسي ودبلوماسي كشف 

عن النفوذ الذي يتمتع به الرجل بعد أن 
رفــــض الرئيس صالــــح كل الضغوطات 
التي مورســــت عليه، وامتــــد الأثر الذي 
خلفتــــه إلــــى مصالحــــه التجارية بعد 
المطالبــــة بإيقــــاف التعامــــلات الماليــــة 

معــــه مــــن قبــــل ناشــــطين غربيــــين، لكنّه 
نجح في احتــــواء كل الضغوط الإعلامية 
والسياسية والاقتصادية التي تعرّض لها 
في تلك الفترة. وقد اســــتمرّت الامتيازات 
التي كان يحصل عليهــــا حتى بعد رحيل 
صديقه صالح من الســــلطة ثم من الحياة، 
حيث اســــتطاع خلال ســــنوات طويلة أن 
يبنــــي شــــبكة علاقــــات هائلة فــــي اليمن 
لــــم تتأثر كثيــــرا بالتداعيات السياســــية 
المتســــارعة التي شــــهدتها البلاد، وتمكّن 
مــــن حمايــــة اســــتثماراته الداخليــــة في 
اليمن بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، 
مستخدما وســــائل عدة من بينها توسيع 
دائرة شراكاته لتشمل قيادات ونافذين في 

الجماعة.

جانب مشرق

لـــم يوفـــر اســـم عبدالحـــق فرصـــة 
للتواجد في وثائق ســـرية أميركية تعود 
لمطلـــع الســـتينات فـــي اليمـــن، تم رفع 
الســـرية عنها في وقت ســـابق، ما يشير 
إلى دور مبكر مـــن خلف الأضواء أيضا، 
حيث تتناول وثيقة أميركية إشـــارة إلى 
مخصصـــات مالية شـــهرية كان يقدمها 
الشـــاب اليمني لأول رئيس جمهورية في 
اليمن عبدالله الســـلال منذ قيام الثورة. 
كما يرد اســـمه في وثيقة أميركية أخرى 
صـــادرة من البعثة الأميركية في تعز إلى 
وزارة الخارجية في واشنطن تتحدث عن 
الذي عقد  التحضيرات لمؤتمر “حـــرض” 
عام 1965 ويتوقع فيها عبدالحق بصفته 
مقربا من الرئيس الســـلال فشـــل المؤتمر 
الذي كان يتم التحضيـــر فيه لعقد صلح 

بين الملكيين والجمهوريين في اليمن.
وبحسب مقرّبين منه فإن شخصية 
عبدالحق كانت تنطوي على جانب 
إنساني خفي، ينسجم مع طبيعته 
الغامضة، وفي حين ترافقت أنباء 
وفاته نتيجة مرض السرطان، 
مع حملة تبناها ناشطون 
من التيارات الإسلامية 
في الغالب تحدثت عن 
غياب أيّ دور إنساني 
أو اجتماعي أو خيري 
له، ويروي البعض أنه 
كان يفضّل ممارسة دور 
إنساني ولكن بطريقته 
الخاصة وبعيدا عن 
الجمعيات الخيرية 
التي يهيمن عليها 
التيار الإسلامي. 
ويتردد أنه تكفل 
بنفقات دراسة الكثير 
من الطلاب اليمنيين 
في الخارج، كما أسس 
داراً لرعاية اليتيمات 
في صنعاء، إضافة 
إلى تمويله لنشاط 
جمعية خيرية لإعالة 
الأسر الفقيرة، 
ومؤسسة الحق 
لمساعدة المحتاجين، 
إلى جانب تكفله 
بعلاج المئات من 
الحالات المرضية 

المستعصية.

[ إمبراطوريتــــه الاقتصاديــــة “العائلية“ التي تعمــــل في مجال النفط والغاز والمعادن فــــي عدد من الدول، مكنت 
عبدالحق من الاستحواذ، إلى جانب ذلك، على عدد من الشركات والعلامات التجارية العالمية.

[ صداقــــة عبدالحــــق للأنظمة والحكام وأصحاب النفوذ لم تترافق كما يبدو مع أيّ صلات ودية مع التيارات الإســــلامية التي وضعته على قائمة أهدافها 
الإعلامية في اليمن، وألصقت به العديد من التهم التي لم يكن يرد عليها أو يتفاعل معها.

عبدالحق رجل أعمال من 

طراز خاص، تردد اسمه 

كثيرا في دهاليز السياسة 

على الرغم من أنه لم يكن 

مولعا بها، بقدر ما حاول 

تطويعها لخدمة أعماله 

التجارية وتسييج مصالحه 

المتشعبة

المعارضة اليمنية تتهم 

عبدالحق على ضوء انحيازه 

للرئيس صالح ونظامه، بأن 

شراكة تجارية كانت تربط بين 

الرجلين، وأنه يقوم بما يتجاوز 

صورته النمطية إلى القيام 

بأدوار أخرى أكثر تعقيدا، من 

بينها نقل الرسائل السياسية 

وعقد الصفقات المحلية 

والإقليمية والدولية

صالح البيضاني
صحافي يمني

لإبرام العقود والتهرب الضريبي.

ملاحقات ومتاعب

لـــم تخـــل حيـــاة عبدالحـــق مـــن
المنغصات والمشـــاكل التي تحولت إلى

قضايا إعلاميـــة حيث تناولته أحاديث 
شـــعبية وإعلامية متداولة حول ملفات 

فساد واستخدام النفوذ، كما 
السودان عندما حدث في

منحت شركة البشائر 
2003 للاتصالات في

ترخيص المشغل 
الثاني للهواتف 

النقالة وتحول الأمر 
إلى قضية رأي عام
بعد أن كشفت صحف
سودانية عن حصول 
الشركة المملوكة
على لعبدالحق

الترخيص من دون 
أن تتأهل في المرحلة 

الأولى للمنافسة.
غير أن صوره

تصدرت بقوة وسائل 
الإعلام الدولية بعد اتهام

ابنه فاروق باغتصاب الشابة
النرويجية مارتين ماغنوسين 
وقتلها والتي وجدت الشرطة 

البريطانية جثتها في قبو 
الشقة التابعة لفاروق، في لندن. 
اســــتثمر عبدالحــــق كل رصيد
علاقاتــــه المحليــــة والدوليــــة فــــي

الماضيــــة  الأخيــــرة  الســــنوات 
للحيلولــــة دون تســــليم ابنــــه الذي

فر بعد الحادثة مباشــــرة إلى مصر 
ومنهــــا إلى اليمن، حيث فشــــلت كل 
الجهود والضغوطــــات التي بذلتها 
والنرويجية  البريطانية الحكومتان 
لتســــليمه.  اليمنية  الســــلطات  لدفع 
وتحولــــت القضية في بعض المراحل 
إلى سجال سياسي ودبلوماسي كشف
عن النفوذ الذي يتمتع به الرجل بعد أن

رفــــض الرئيس صالــــح كل الضغوطات 
التي مورســــت عليه، وامتــــد الأثر الذي
خلفتــــه إلــــى مصالحــــه التجارية بعد
المطالبــــة بإيقــــاف التعامــــلات الماليــــة

لمطلـــع الســـتينات فـــي اليمـــن، تم رفع 
الســـرية عنها في وقت ســـابق، ما يشير 
إلى دور مبكر مـــن خلف الأضواء أيضا، 
حيث تتناول وثيقة أميركية إشـــارة إلى 
مخصصـــات مالية شـــهرية كان يقدمها 
الشـــاب اليمني لأول رئيس جمهورية في 
اليمن عبدالله الســـلال منذ قيام الثورة. 
كما يرد اســـمه في وثيقة أميركية أخرى 
صـــادرة من البعثة الأميركية في تعز إلى 
واشنطن تتحدث عن  وزارة الخارجية في
الذي عقد  “حـــرض” التحضيرات لمؤتمر
عام 1965 ويتوقع فيها عبدالحق بصفته 
مقربا من الرئيس الســـلال فشـــل المؤتمر 
الذي كان يتم التحضيـــر فيه لعقد صلح 

بين الملكيين والجمهوريين في اليمن.
وبحسب مقرّبين منه فإن شخصية 
عبدالحق كانت تنطوي على جانب 
إنساني خفي، ينسجم مع طبيعته 
حين ترافقت أنباء  الغامضة، وفي
وفاته نتيجة مرض السرطان، 
مع حملة تبناها ناشطون 
من التيارات الإسلامية 
في الغالب تحدثت عن 
غياب أيّ دور إنساني
أو اجتماعي أو خيري 
له، ويروي البعض أنه 
كان يفضّل ممارسة دور 

ي

إنساني ولكن بطريقته 
الخاصة وبعيدا عن 
الجمعيات الخيرية 
التي يهيمن عليها 
التيار الإسلامي. 
ويتردد أنه تكفل 
بنفقات دراسة الكثير
من الطلاب اليمنيين 
في الخارج، كما أسس 
داراً لرعاية اليتيمات 

ج ي

في صنعاء، إضافة 
تمويله لنشاط  إلى
جمعية خيرية لإعالة 
الأسر الفقيرة، 
ومؤسسة الحق 
لمساعدة المحتاجين، 
إلى جانب تكفله 
بعلاج المئات من 
الحالات المرضية 

المستعصية.
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